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 وام طالب العلم ق   - الأعمدة الثلاثة 

 

 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على   ،الحمد لله رب العالمين

للعالمين وخير الأنبياء  النور الساطع والضياء اللامع رحمة الله 

أبي    ،والمرسلين المحمود الأحمد  المسدد  المؤيد والرسول  العبد 

واللعن الدائم والعذاب   ،القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين

الأليم على أعدائهم ومنكريهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام 

 وبعد  يوم الدين..

ما ذكرناه  نقرر  أو    نكتبفإنه قد التمس منا بعض المؤمنين أن  

 من كلام سابق حول المفهوم الدقيق والمعنى الصحيح لطالب العلم 

ذكرنا    ،الحقيقي قد  علمائنا  ذلك  فإننا  من  استفدناه  ما  خلال  من 
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الفضلاء مشافهة وما وصلنا من  تذتجلاء وأساالأ المدون من  نا 

 : الأبرار أن قوام طالب العلم ثلاثة أعمدة العلماء أسلافنا كتب

 

o العمود الأول عمود العلم . 

o العمود الثاني عمود العمل . 

o العمود الثالث عمود العقل . 

 

 العمود الأول: عمود العلم:   ❖

لما دَرَسَه في   افهو أن يكون طالب العلم متقن    ،أما عمود العلم

المقدمات أو السطوح أو سواء  دَرَسَ    ،الحوزة العلمية من دروس

حافظ  ال يكون  أن  المهم  ليس  كان  وكيف  الخارج،  بالدقة  بحث  ا 

ا ولكن يكون مالك    قلب، عن ظهر  التي دَرَسَها  للمطالب الحوزوية  

بالأجوبة المتعارفة  ولو    إجمال  ولو  نه إذا سُئل أجاب  إلمَلكََت ها بحيث  

بدقة ومهارة  ،احوزوي   بعلم   ،وإذا حضَّر أجاب  سَ  دَرَّ سَ  دَرَّ وإذا 

ومتربع على   ،ومتمكن من الحيثيات   ،هامَلكََات   لأن لديه  ،وغزارة

فليس من الصحيح أن يكون طالب العلم غير   ،المطالب والنكات 
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دَرَسَ وغير حافظ    متقن   لأنه لبد أن وللمطالب ولو إجمال ،    لما 

فمن    ،ا من عمره في طلب العلمم وقضى شيئ  لَّ عَ يكون قد دَرَسَ وتَ 

سواء دَرَسَ   ،الطبيعي أن تكون له محصلة في يده أو في صدره

 .بلدهفي بلاد الغربة أو في 

وليس من الصحيح أن يكون طالب العلم قد وصل إلى مرحلة   

عرف  البحث الخارج مثلا  ويسُأل في بعض دروس المقدمات فلا يَ 

لأنه من باب أوْلىَ  ، ل مَ؟أو ل يجيب بالأجوبة المتعارفة تقنل يُ  وأ

ا خصوص    ،بجدياتهالأفي الحوزة و  الأوليةأن يكون متقنا  للدروس  

لأن الدليل العقلي   ؛س البحث الخارجر   إذا كان ل زال يَدرس أو يدَُ 

لقانون أو برهان البَون يقضي ويقول: "إن الفاقد لأدنى درجات  

ا لأعلى درجات الدرجة   أن يكون واجد  الدرجة الدنيا يستحيل عقلا  

كذلك والعكس  ويقول:    ،العليا".  يقضي  نفسه  البوَن  برهان  فإن 

العلي  أن يكون ا يستحيل عقلا  "إن الواجد لأعلى درجات الدرجة 
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ا لأدنى درجات الدرجة الدنيا" وقد فصلنا الكلام عن هذا في  فاقد  

  .(1) بحث )برهان البوَن(

من طالب العلم أن يكون    والمطلوب  وعلى أية حال فالمرجو

ا للمطالب العلمية فإن كان كذلك فهذا خيرٌ على خير  ونورٌ  حافظ  

ا لها؛ هذا هو  فلا أقل أن يكون متقن    ،كذلك  وإن لم يكن  ،على نور  

 . العمود الأول وهو عمود العلم وما يخصه

 

 العمود الثاني: عمود العمل:   ❖

الثانيأ العمود  العمل  ،ما ما يخص  به    ؛وهو عمود  ونقصد 

التقوى والأخلاق والسلوك العملي لطالب العلم، فليس من الصحيح  

لماذا؟   .بمكان أن يكون طالب العلم حاله كحال بعض عوام الناس

م ودَرَسَ الأخلاق وتعامل بل وعاش مع العلماء لَّ عَ لأنه قد دَرَسَ وتَ 

 

 )برهان البَون( بحث مستقل مفصل كتبُ من أجل إيضاح معالم طالب العلم والجتهاد والمرجعية والأعلمية بكلام مبسوط.  )1)
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فكثير    ،ما جهادهم وحاسبوها وجاهدوها أيَ الكبار الذين هذبوا نفوسَ 

من علمائنا الأجلاء الكبار قد وفقوا للتشرف بلقاء مولنا الإمام  

ي   عليه السلام وعَجَّ  يْف وما ذلك إل المَهد  لَ اللهُ تعََالىَ فرََجَه الشَر 

أبا القاسم، علي بن موسى بن   ن السي دَ إ قال  ويُ   .هم لجهادهم أنفسَ 

الدين  بالسيد ابن طاووس أو رضي  المعروف  الطاووس،  جعفر 

طاووس تشرف    ،ابن  الكبرى  الغيبة  زمن  علماء  أكثر  بلقاء  هو  ا 

المنتظر ي    المَهد  يْفعَجَّ   الإمام  الشَر  فرََجَه  تعََالىَ  اللهُ  ومن   ،لَ 

النفس( )محاسبة  المسمى  كتابه  والمشهور  ذلك   ،المعلوم  وما 

  .اذلك الكتاب عملي  في إل من تطبيق ما التشرف وكثرته  

ول يترك النوافل    ،فطالب العلم ل يترك سجود الشكر بلا عذر

فإن ذلك ليس   ،ول يصلي النوافل من جلوس بلا عذر  ،بلا عذر

الأتقياء،  ،ة الأزكياءمن شيم  قد  وثاني    ،أول  هذا    ول من طبيعة  ا 

لأنه ترك لبعض آراء كبار فقهائنا   ؛يكون ذلك خلاف الستحباب

الفقهاء والمجتهدين وزعيم الحوزة العلمية آية الله   كسيدنا سيد 
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العظمى السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله تعالى ومولنا آية الله  

قد   همن إحيث    ،العظمى الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف

)يجوز التيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس   : ذكروا

اختيارا ، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة، وعليه فيكرر  

؛ وهكذا فليس لطالب العلم أن يترك تسبيح الزهراء  (1) الوتر مرتين(

عليها السلام من غير عذر ول مبرر، ويكون وقاره الغالب عليه  

العقل ا كما ورد في حديث  بل يكون صموت    ،وصمته أكثر من كلامه

شَامُ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  صَ   :عن الإمام الكاظم عليه السلام لىَ اللهُ  )ياَ ه 

نْهُ فَإ نَّهُ يلُْق ي  عَليَْه  وَآل ه  وَسَلَّم نَ صَمُوتا  فَادْنوُا م  ( 2)   إ ذَا رَأيَْتمُُ الْمُؤْم 

نُ قَل يلُ الْكَلَام  كَث يرُ   كْمَةَ وَالْمُؤْم  وَالْمُنَاف قُ كَث يرُ الْكَلَام  قَل يلُ   ،الْعَمَل  الْح 

)   .(3) الْعَمَل 

 

 .  499؛ كتاب الصلاة أعداد الفرائض ونوافها ومواقيتها؛ مسألة رقم  1منهاج الصالحين؛ العبادات؛ ج )1)

 في بعض النسخ أو المصادر ]يلُقََّى[ وفي بعضها ]يلَُقنَ[  )2)

 . 224ص  2الكافي؛ الشيخ الكليني رحمه الله تعالى؛ ج  )3)
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ا على أجهزة التواصل الجتماعي  وطالب العلم ل يكون منكب  

 هادئ  ا ثقيلا  ا ويكون رزين  ول يكون مكثر    ،التي في عصرنا اليوم

بعيد ا عن كثرة التورية بلا وجه، ل سيما إذا كانت التورية   ،البال

خفيفة وسريعة النكشاف، فإن هذا مما يسُقط طالب العلم في أعين 

ويكون   الضحكالناس،  قليل  النكت  عن   ،قليل  البعُد  كل  بعيدا  

الأمور الفاحشو  ،المهازل ومهابط  الكلام  في و  ،بعيدا  عن  كثرة 

الجنسية العلم  أو    الأمور  المقلوب، هذه هي صفات طالب  الكلام 

وما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في صفات المتقين   .الحقيقي

أن يكون   الحسن بمكانومن    .فلا يترك صلاة الليل  (1)   ،أشد وأشد

  : أثر السجود في جبهته كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام 

جُل  أنَْ  لَأكَْرَهُ  )إ ن  ي   نْ أثَرَ   ءٌ  يْ شَ   هَاي ف    سَ يْ لَ   ؛جَبْهَتهُُ جَلْحَاءَ   ترَُىل لرَّ م 

)    .(2)  السُّجُود 

 

 . 154ص  1تعالى؛ جبحار الأنوار؛ العلامة المجلسي رحمه الله  )1)

 . 344ص  68بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي رحمه الله تعالى؛ ج )2)
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عن غيره من عوام   از  يَّ مَ تقوى ومُ   االمهم أن يكون ذمن  و

العلم ولم يميزه العمل فما الذي سيميزه؟    هُ زْ ي   مَ إذا لم يُ   لأنه  ؛الناس

  :  ی سَ يل ع    ونَ يُّ قَالَ الْحَوَار  )ولهذا ورد عن النَّب ي   صَلَّى اللهُ عَليَْه  وآل ه 

رُکُمُ يُ رُوحَ اللََّّ  مَنْ نجَُال سُ؟ قَالَ مَنْ    ايَ عَليَْه  السَّلامَُ:   َ رُؤْ   ذکَ     تهُُ يَ اللََّّ

لْم  ف ي    دُ يز  يَ وَ  قهُُ وَ   مْ كُ ع  بُ يُ مَنْط  رَة  عَمَلهُُ(   يف    مْ كُ رَغ   فطالب العلم    ،(1)الْآخ 

  التقدير والتبجيل لما يحمل و  الحترام  له ما ليس لسائر الناس من

  وعليه ما ليس على سائر الناس من المسؤولية   من علم وتقوى، 

الحديث  ،والمؤاخذة السلام:  وفي  عليه  الصادق  الإمام  )إ نَّ    عن 

نْ کُل   أحََد  حَسَنٌ وَإ نَّهُ م   نَّا وَإ نَّ الْقبَ    كَ ان  كأحَْسَنُ ل مَ   كَ نْ الْحَسَنَ م    حَ يم 

نْ کُل   أحََد  قبَ   نْ   حٌ يم    ؛ هذا ما يخص العمود الثاني  ،(2) أقَْبحَُ(  كَ وَإ نَّهُ م 

 وهو عمود العمل والتقوى. 

  

 

 . 224ص  2الكافي؛ الشيخ الكليني رحمه الله تعالى؛ ج  )1)

 . 350- 349ص  68بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي رحمه الله تعالى؛ ج )2)
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 الثالث: عمود العقل:   العمود  ❖

وهو أهم الأعمدة وأشرفها   ،وهو عمود العقل  ؛العمود الثالث  وأما

السابقيَن  ،وأسماها العمودين  قائد  وعمود   ؛وهو  العلم  عمود 

المحرك  ؛العمل والعمل،    والباعث  لأنه هو  الحجة لله للعلم  وهو 

في حديث العقل عن الإمام الكاظم    ولذلك ورد  ،الإنسانتعالى على  

السلام حُجَّ   :عليه  تيَْن   حُجَّ النَّاس   عَلىَ    َّ لِلّ  إ نَّ  شَامُ  ه  رَة    ة  )يَا  ظَاه 

نَةُ   ا الْبَاط  ةُ وَ أمََّ سُلُ وَ الْأنَْب يَاءُ وَالْأئَ مَّ رَةُ فَالرُّ ا الظَّاه  نةَ  فأَمََّ ة  بَاط  وَحُجَّ

وَعَنْ أبَ ي عَبْد  اَللََّّ  عَليَْه  الَسَّلامَُ قَالَ: قلُْتُ لَهُ مَا الَْعقَْلُ؟ ،  (1) فَالْعقُوُلُ(

ي  فَالَّذ  قلُْتُ:  قَالَ  نَانُ(  الَْج  ب ه   بَ  اكُْتسُ  وَ  حْمَنُ  الَرَّ ب ه   عُب دَ  قَالَ: )مَا 

)ت لْكَ   فقََالَ:  يَةَ  مُعَاو  ف ي  شَب يهَةٌ كَانَ  يَ  ه  وَ  الَشَّيْطَنةَُ  ت لْكَ  الَنَّكْرَاءُ 

فعلى طالب العلم أن يكون ملتفت ا ومفرق ا  ،  (2) (ب الْعقَْل  وَليَْسَتْ ب الْعقَْل  

بين الحركة العقلية والحركة الشيطانية ومفكك ا للمغالطات، والعاقل  

 

 . 300ص  75بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي رحمه الله تعالى؛ ج )1)

 . 11ص  1الكافي؛ الشيخ الكليني رحمه الله تعالى؛ ج  )2)
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سواء   ؛لبد أن يكون متحملا  لصعوبات الحياة وشدة البلاء والمحن

فقد رُوي   مع الأصدقاء،أو    ،أو مع الأعداء  ،أو مع أهله  ،في نفسه

ضَا عل  أبوأنََّهُ سُئ لَ   عُ  السلام:    ه يالحَسَن الر   مَا الْعقَْلُ قَالَ: )التَّجَرُّ

ة  وَمُدَاهَنةَُ الْأعَْدَاء   قَاء(وَ   ل لْغصَُّ والعقل ما اكتسُب  ،  (1) مُدَارَاةُ الْأصَْد 

 .وأضُيء به في الآفاق والأنفس  ، واستعُين به على العمل  ،به العلم

 ، الذهن   بليدا ول  غبي    لا وا ول ساذج  فطالب العلم ل يكون بسيط  

اليكون كذلك وقد    وكيف كعلم المنطق وعلم    ؛علوم العقليةدَرَسَ 

الأصول والحكمة والتي من شأنها أن تبعث في عقل طالب العلم  

الفكري   التطورو   ،والتفتق في الأفكار  ،ذهنه الإشراق بالأنوارفي  و

التعامل مع الأخبار  ،الزدهارو المتشابكات   ،في معرفة   ، وتحليل 

المغالطات،   يكون  وتفكيك  العلم  ول  متراخي  عاطفي  طالب  في ا  ا 

فمن تنازل عن عقيدته على حساب الوحدة    ،موضع الحزم والشدة

 

 . 393ص  72بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي رحمه الله تعالى؛ ج )1)
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 ، الإسلامية مثلا  فليس بعاقل رغم أن الوحدة الإسلامية أمر مهم

أهم العقيدة  المُ فوبالنتيجة    .ولكن  هو  العاقل  المهم   زُ ي   مَ إن  بين 

 علم وليس بعاقل،   بومن لم يكن كذلك فليس بطال ،والأهم

العلم ل يكون شديد   ا قاسي القلب في موضع الرفق  وطالب 

والعطوف في   ،فهو الشديد في موضع الشدة   والعطف والرحمة،

والعاقل هو المتزن في الأحكام وفي التعامل مع   موضع العطف،

العقل  ، النعم والبلاءات الْعَاق لَ    :كما ورد في حديث  إ نَّ  شَامُ  )يَا ه 

ي لَ يَشْغَلُ الْحَلَالُ شُكْرَهُ  ، وطالب (1) صَبْرَهُ(  لْحَرَامُ وَ لَ يغَْل بُ ا  ،الَّذ 

في القرآن تعقل الأمثال  مرتبة  العلم له القدرة على الوصول إلى  

شَامُ  ا:أيض    كما في الحديث الكريم لْم   )يَا ه   ، ثمَُّ بيََّنَ أنََّ الْعقَْلَ مَعَ الْع 

بهُا ل لنَّاس  وَما يعَْق لهُا إ لَّ الْعال مُونَ  فقََالَ     .(2) (وَت لْكَ الْأمَْثالُ نضَْر 

 

 . 300ص  75بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي رحمه الله تعالى؛ ج )1)

 . 398ص  75بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي رحمه الله تعالى؛ ج )2)
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ترابط واضح بين  الشريفة  المتضمن للآية  النص  وفي هذا 

والثالث الأول  العقل،    ؛العمودين  وعمود  العلم  عليه    وقالعمود 

 ،ء  دَل يلٌ وَ دَل يلُ ل كُل   شَيْ   شَامُ )يَا ه    :السلام كذلك في نفس الحديث

التَّفكَُّرُ  الصَّمْتُ   ،الْعَاق ل   التَّفكَُّر   شَيْ   ،وَدَل يلُ  يَّةٌ وَل كُل    مَط  يَّةُ    ،ء   وَمَط 

يتَ عَنْهُ(   ، الْعَاق ل  التَّوَاضُعُ  وَكَفىَ ب كَ جَهْلا  أنَْ ترَْكَبَ مَا نهُ 
كما  و،  (1) 

شَامُ إ نَّ ضَوْءَ الْجَسَد  ف ي عَيْن ه    أيضا :  هفي فَإ نْ كَانَ الْبصََرُ    ،)يَا ه 

يئ   كُلُّهُ مُض  الْجَسَدُ  اسْتضََاءَ  الْعقَْلُ   ،ا  وح   الرُّ إ نَّ ضَوْءَ  كَانَ   ،وَ  فَإ ذَا 

ينَهُ( ،ا ب رَب  ه  عَال م   كَانَ الْعبَْدُ عَاق لا    ، (2)وَ إ ذاَ كَانَ عَال ما  ب رَب  ه  أبَْصَرَ د 

نه ظهر لنا كيف أن الإمام إبحيث  ،أوضحالترابط وفي هذا النص 

كشف لنا أن العقل علة للعلم ،والعلم علة للبصيرة، عليه السلام  

لأنها الغاية من طلب    ؛نها في ديبصير    طالب العلم  لابد أن يكونف

تبصر  ؛العلم غيره   أول    نفسه   ةفلأجل  قال ا،  ثاني    وتبصرة  وكما 

 

 . 300ص  75الأنوار؛ العلامة المجلسي رحمه الله تعالى؛ جبحار  )1)

 . 312ص  75بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي رحمه الله تعالى؛ ج )2)
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كُل   ف رقةَ    :تعالى ن  نفَرََ م  فلََول  ل ينَف روا كافَّة   نونَ  المُؤم  ﴿وَما كانَ 

م  إ ليَه  إ ذا رَجَعوا  روا قَومَهُم  ل يتَفَقََّهوا ف ي الد ين  وَل ينُذ  نهُم طائ فَةٌ  م 

طالب العلم أقوى الناس عقلا   المفروض أن  و،  (  1) يَحذرَونَ﴾  عَلَّهُملَ 

الماضية ل سيما   التجارب  ]الستفادة من  المتكررة الع  بفي    ، برة 

 ﴿وَلقََد أضََلَّ   كما قال تعالى  ،(2) والتي هي في أهل الضلالة متكثرة[

ا أفََلمَ تكَونوا تعَق لونَ﴾ ب لاا كَثير  نكُم ج  إشراق  من ، ولولم يكن إل (3)م 

لكفىالعلوم   اللتفات  إل  العقل  في  بما هو    ،العقلية  اللتفات  لأن 

 ذلك لما فات ما فات.  لولو ،التفات كاف  في النجاة من الشتات 

لق   الثلاثة  الأعمدة  في  الكلام  تمام  الحقيقي، هذا  العلم  طالب  وام 

 . له والإشارةإليه من الإلفات لبد وبقي هنا شيء  

 

 

 . 122سورة التوبة آية  )1)

 من الآية الشريفة في القرآن الكريم من سورة يس.  أحد تعاريف العقل التي استفدناها )2)

 . 62سورة يس آية  )3)
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 وإشارة:  إلفات  ❖

في    ا ضرورة  الأعمدة الثلاثة لبد من توفرها جميع  إن هذه   - 1

ا نقصان أي عمود منها يشكل اختلال  حقيقي  إن  و   ،طالب العلم

 . احقيقي    غيرها ل يمكن أن يسمى طالب علمبو  ،في طالب العلم

إنه لم يكمل في العوالم كلها إل محمد وآل محمد صلوات الله   - 2

كالرسل   بواسطتهم  تعالى  الله  أكملهم  ومن  أجمعين  عليهم 

  خرج النص على كمالهم   نوالأنبياء والأوصياء والأولياء مم

ومنزلتهم شأنهم  العباس  ومولنا  كسيدنا    وعلو  الفضل  أبي 

و سو ويدنا  الأكبر  علي  ومولسيدمولنا  عليهم   تنا تنا  زينب 

الدينية فهم يتفاوتون في  السلام وغيرهم . وأما طلبة العلوم 

ن كل من  إفلا نريد القول    ،الدرجات في هذه الأعمدة الثلاثة 

في   كاملا   يكون  أن  يجب  علم  طالب  من  كان  هذه  كل عمود 

إذن ما الفرق بينه وبين المعصوم؟! ليس   ؛كلا  ،الأعمدة الثلاثة

وبسقف  المراد والقصد أن يكون بحد معقول    بل  ؛هذا هو المراد
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ول   ،ا في العلمفلا يكون بسيط    ،مقبول في هذه الأعمدة الثلاثة

ا  ول يكون ساذج    ،التقوىالعمل ويكون كأي أحد من الناس في  

كأي أحد من البشر، ولكن بشكل عام يجب أن يكون  في التفكير  

إل فلا  وحظ معتد به من هذه الأعمدة الثلاثة    علملكل طالب  

 يسمى طالب علم حقيقة.

  لعلماء لبعض ال يكون إل    مراتب العلم والعمل والعقل   بعض - 3

 كتعقل الأمثال في القرآن الكريم. 

 . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

رغ من تقريره ليلة الخميس ليلة ميلاد النبي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على رأي آية الله  فُ 

 العظمى الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله تعالى

 هـ  1445ربيع الأول  12

 عبدالله محمد الموسى 


